
المعتقـــل “عـــزت السلامـــوني” قصـــة قتـــل
ية بالإهمال الطبي في السجون المصر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ــات أبســط حقــوق الإنســان بلغــت ذروتهــا في مصر، حيــث أصــبح ســماع قصــة تعذيــب أحــد انتهاك
المعتقلين ووفاته جراء التعذيب أو وفاة آخر نتيجة لمنع العلاج عنه كل يوم أمرًا معتادًا أن تسمع عنه
في ظل حكم الجنرالات الجدد بمصر، آلاف المعتقلين تعرضوا للتعذيب سواء النفسي أو البدني خلال

فترات اعتقالهم المستمرة التي تطول حاليًا.

ما يجاوز  ألف معتقل سياسي، حتى بات سماع خبر عن وفاة بضع عشرات من هؤلاء المعتقلين
أمرًا مستساغًا لدى المصريين، فأعداد المتوفين داخل أماكن الاحتجاز منذ أحداث الثالث من يوليو
 وصـل إلى  شخصًـا، وذلـك وفقًـا لمـا أعلنتـه مؤسـسة “الكرامـة” المعنيـة بحقـوق الإنسـان
مــؤخرًا بعــد وفــاة ثلاثــة معتقلين علــى خلفيــة سياســية في الأول والثــاني مــن الشهــر الجــاري نتيجــة

للإهمال الطبي بأماكن احتجازهم المختلفة بعدد من السجون المصرية.

ربما يكون اعتياد الأمر وكثرة حالات الوفيات قد أنقص من هول تلك الجريمة، فغدا سماع خبر عن
وفاة معتقل أمر روتيني يتم بشكل دوري في السجون المصرية، حتى ندر الالتفات لتلك المآسي، ولم يعد
هامًــا لــدى الكثيريــن معرفــة تفاصــيل تلــك الانتهاكــات، وأصــبح ضحايــا الأجهــزة الأمنيــة مجــرد أرقــام
يـة، لكـن في الحقيقـة أن لكـل رقـم قصـته ومأسـاته الخاصـة ير الحقوقيـة والإخبار تكتـب في ثنايـا التقـار
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كد التي لاقاها حتى وفاته، أما القصة حال الاقتراب منها والوقوف على تفاصيلها كافة يتيح لنا التأ
من خلالها من أن هؤلاء الضحايا ليسوا أرقامًا.

نستعرض معكم تفاصيل إحدى حالات القتل بالإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز في مصر وهي
لمعتقل يبلغ من العمر  عامًا يدعى “عزت حسين محمد السلاموني” أحد قادة الجماعة الإسلامية،
الشيخ المسن بدأ العد التنازلي لحياته عصر الإثنين قبل الماضي بتاريخ  يوليو داخل إحدى زنازين
سجن استقبال طرة أثناء انتظاره أذان المغرب ليُفطر من صيامه، حيث بدأ الأمر بإصابته بألم شديد في
بطنه دفع المعتقلين معه بالاستغاثة بالحراس بالطرق على أبواب الزنازين ومناداتهم أملاً في الإجابة
التي وصلت بعد منتصف الليل، ولم تكن هذه الإجابة شافية لعلة المعتقل، فلا طبيب بالسجن في
المناوبة المسائية ولا يوجد تجهيزات مناسبة لاستقبال المريض؛ ما دفع إدارة السجن حينها للاستعانة

بأحد الأطباء الاستشاريين المعتقلين بالسجن.

 الطبيب شخّص الحالة أنها اشتباه في انسداد معوي حاد يتوجب نقلها على الفور لمستشفى مجهز
لتلقـي العلاج، لكـن إدارة السـجن كـان لهـا رأيًـا آخـر بـأن تـترك المعتقلين يسـتغيثون طـوال تلـك الليلـة
كثر جدية بنقل المعتقل لمحاولة إنقاذ المسن من موت محتم، وفي نهار اليوم التالي قررت اتخاذ خطوة أ
إلى مستشفى ليمان طرة، التي وصلها بعد  ساعات أخرى من الانتظار مكبل اليدين داخل سيارة
الـترحيلات، ولعـدم اسـتعداد مسـتشفيات السـجون المصريـة لاسـتقبال المـرضى قـامت بتحـويله تحـت

الحراسة الأمنية المشددة إلى مستشفى خارجي.

كــدوا في رسالــة مسربــة حصــل “نــون بوســت” علــى نســخة منهــا عــودة معتقلــو ســجن ليمــان طــرة أ
المعتقــل إلى زنزانتــه بعــد ساعــات قضاهــا بعربــة تــرحيلات الســجن دون تقــديم أي علاج لــه، حيــث
أوضحت الرسالة أن المستشفى الخارجي أعادته للسجن بعد تعثر إجراء أشعة فحصية تكلف نحو
 جنيهًا مصريًا وذلك لعدم توافر أموال لدى المريض، فأوضح المعتقلون في رسالتهم أن السجين
كــبر الممنوعــات في قــاموس ــة الســجن، وأن النقــود مــن أ ين ــه أن يحمــل أي نقــود إلا في خز لا يجــوز ل
السجون المصرية، مؤكدين أن انتظار المريض طوال يوم الـ  من يوليو كان بعربة الترحيلات التي

استخدمت كبديل لسيارة إسعاف مجهزة.

كــد معتقلــو ســجن الاســتقبال مصاحبــة المعاملــة غــير الآدميــة لمــرض الرجــل والإهمــال الطــبي لــذاك أ
الشيخ المسن، مشيرين إلى استقبال أحد الضباط يُدعى “فوزي” للمريض إبان عودته من المشفى
بشكـل مهين، حيـث قـام بإلقـائه في أحـد ممـرات الغـرف مكبـل اليـدين وذلـك حـتى فجـر اليـوم التـالي
حيث أمر ذلك الضابط وقتها بإيداعه في زنزانته مرة أخرى دون علاج، وأشارت الرسالة إلى أن المعتقل

ظل يومين دون طعام أو شراب بالإضافة إلى منع أي دواء.

حاول المعتقلون بالسجن الاستغاثة مرة أخرى بالإدارة بعد إعادة المعتقل لزنزانته يتلوى من مرضه إذ
لم يعـد قـادرًا علـى التحمـل، وفي تلـك المـرة كـانت الاسـتجابة أسرع وتـم اصـطحاب المعتقـل مـن زنزانتـه،
وبعد يومين تفاجأ المعتقلون بخبر وفاته، مشيرين إلى أنه قتل بدمٍ بارد وإدارة السجن هي المسؤولة
عن مقتله، وذلك بدايةً من الشاويش الذي لم يستجب للاستغاثات إلا بعد ساعات طويلة، مرورًا
برفض المستشفى إجراء فحوصات وتقديم العلاج له، وحتى الضابط المدعو فوزي الذي زاد من ألمه



بإلقائه بأحد ممرات السجن دون طعام أو شراب أو دواء.

ختــم معتقلــو ســجن الاســتقبال رســالتهم الــتي وصــلت لموقــع نــون بوســت بــالقول: “مــادمت مصريًــا
فأنــت رخيــص وفي ظــل هــذه الأوضــاع داخــل الســجون والمعتقلات فــإن قــوس المــوت مفتوحًــا مــن
اليمين ولن يغلق من الجهة الأخرى إلا بعد أن يحصد من الأرواح ما لا يعلمه إلا الله”، مؤكدين أنه
ليـــس في مصر شيء أرخـــص مـــن حيـــاة البـــشر الذيـــن يموتـــون عنـــد عبـــور الطـــرق ســـعيًا وراء الـــرزق،
وبالرصــاص في الشــوا والميــادين عنــد رفضهــم لســياسات الدولــة القاتلــة، فعنــد نجــاتهم مــن المــوت

يكون مصيرهم اعتقال لا يشفع فيه سن ولا مرض من الموت.
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